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بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بي بعده» أما 
بعد: 

أحي المريض: أكتب إليك هذه الكلمات تذكرة.. وأحط إليك 
من هدي السنة تبصرة.. لعلها تكون هونا عليك ق البلرئ.. 
وتسلية لك في المرض! 

تذكر س رعاك الله وشفاك س أنه مهما بلغ بك المرض.. فأنت 
من شملهم الله بالرحهة.. وأراد مم الخير.. فأصاب منهم كي 
يعطيهم.. وابتلاهم كي يسعدهم.. وأقعدهم قي الفراش كي يرفعهم 
عنده درحات المنازل. 

قال البي ئ : «إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها 
بعمله ابتلاه الله ني جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبّره على 
ذلك حت يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى» [رواه 
الحاكم]. 

هذا البلاء نال من النبيين والصديقين والصالحين.. فلست أول 
من عرض .. ولا آخحر من بمتلی.. 

وهذا نبيك يي دحلت عليه عائشة رضي الله عنها وهو مريض 
فوضعت يدها عليه» فوحدت حره بين يديها فوق اللحاف. 
فقالت: يا رسول الله ما أشدها عليك! قال: «إنا كذلك بُضعف 
لنا البلاءء ويضعف لا الأجر» قالت: يا رسول اله ای اتا 
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اشد بلاء؟! قال: «الأنبياء»» قالت: يا رسول الله ثم من؟ قال: 
«ثم الصالحون» إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر» حتى ما جد أحدهم 
إلا العباءة بجحويهاء وإن کان أحدهم ليفرح بالبلاءِ كمايفرح 
أحد كم بالرخاء» |رواه أحمد وغيره]. 

وهذا ني الله أيوب لبث في مرضه تمان عشرة سنة.. وهذا كله 
تسلية لك» وتذكرة لك.. لتعلم ما ق المرض من خير.. وما فيه من 
ثواب.. ولذلك كان من مفردات البلاء الي أصابت خيرة الخلق» 
وسید ولد آدم 5. 

قال الفضيل رجه اله إن اله ت غر وجل ب تاهكن ده 
المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجحل أهله بالخير!". 


كيف تفعل إذا حل بك المرض؟ 


أخحي المريض: إذا حل بك مرض قي نفسك أو حسمك فقل: 
"إنا لله وإنا إليه راحعون"» فما أول عبارات الصابرين کا فل 
تعالى: لاوَبَشّر الصّابرينَ * الَذِينَ إذا أصَابََهُمْ مُصيبة قالوا إا لله 
وَإا له رَاجعُون * وليك عَلهم صلَوات من بهم ورَخمَة 
اوليك هُمْ المُمْتدون) [البقرة: .]٠١١ - ٠٠١‏ 

أولا: تذكر أنه جرد اختبار وسينتهي: 

فالمرض من مفردات البلاء قي الحياة.. وهل الحياة إلا بلاء 
وقحيص. . قال تعالى: تارك الي يده املك وهو على ل 
شيء قير * الى حل المت وا الْحياة ليبلوكم أيْكم اخسن 
عَمَلّا وَهُوّ اريز العفور» [اللك: ١‏ - ۲]. 


أخي المريض تذ كر ۷ 


قال عبد الملك بن إسحاق: "ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر 
کف کر او اة ل کی هه 

وكان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: 'سحابة صيف ثم 
فة 

کن کک ی اک و ا جره 
ابتلاء.. سيزول يوما وينتهي.. ويبقى في صحيفتك ثوابه وأحره إذا 
صبرت.. أو سيئاته ووزره إذا حزعت! قال بعض الحكماء: "العاقل 
يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام» ومن مم 

خن المريض: ولغن استطعت التغلب على التسخط والشكوى» 
وواجهت مرضك بالرضا والصبر على البلوى» لانت ٳذن من 
عجب رسول الله من أمره حيث قال: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره 
کله له خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء 
شکر فکان خیرا له وإن أصابته ضراء صبر فکان خیرا له» 
[رواه مسلم]. 

ثانیا: تذکر حسناته ونماره: 

ضاف ك اح الل تاملك انه و واه فانت عاف 
آلامه وأتعابه» ولتسليت عن همه بحسن العاقبة والتماس الأحر من 
الله وحخشتات المرض إما: 

* ذنب يغفر: كما قال رسول الله 4# : «ما يصيب المؤمن من 
وصب» ولا نصب» ولا هم» ولا حزن» ولا غم ولا أُذی» حت 
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الشوكة يشاكها إلا كفر الله بجا من خطاياه» [رواه البخاري]. 
و حین مرض کعب» عاده رهط من اهل دمشق» فقالوا: كق 
دك يا ابا ماق؟ قال "کر خد اح بده ن اد رہ 


عذبه» وإن شاء رحهمه» وان بعته؛ بعثه حلقا حدیدا» لا ذنب له". 


وتذكر أحي أن تكفير الذنوب بالمرض خير لصاحبها من أن 
تبقی عليه ذنوبه» ثم تحصى عليه يوم الحساب» يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من اتی الله بقلب سليم. فعن انس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في 
الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عن ذنبه حت يوافى به يوم 
القيامة» إرواه الترمذي]. 

* حسنة تكتسب أو درجة ترفع: فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله 4# : «ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا 
حط الله عنه خطيئة» وكتب له حسنة ورفع له درجة» إرواه 
الطيران في الأو سط]. 

ولأحل هذا حاءت عبارات السلف في مصيبة المرض متضمنة 
لتلك المعاني حي قال سفيان: "ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة» 
والرحاء مصيبة". 

ثالثا: اجعله فرصة للمحاسبة: 

فالمرض أحي ابتلاء من الله لعبده» وهو وإن كان فيه حير 
كبير.. إلا أن عامة أسبابه الذنوب والخطايا.. فما نزل ابتلاء إلا 
بذنب» کما قال تعال: وما أصابكم من مُصية قَبمَا كَسَبَت 
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یکم ویغفو عن کثیر) [الشوری: ۳۰]» وکا سبق في 
الحديث: "إذا أراد الله 0 الخير عجل له العقوبة في الدنيا"» 
فلفظ العقوبة قي الحديث يدل على نتيجة الذنوب فهي الي أوحبتها 
وألحقتها بالعبد وإن كان الخير قي تعجيلها في الدنيا وتخليصه من 
وبالها يوم القيامة.. 

وهذا كله يستدعي من المسلم أن يقف قي حال مرضه وقفة 
محاسبة مع نفسه.. وينظر يي أعماله وأفعاله.. ويفتش عن عيوبه 
وذنوبه.. ويجدد إمانه بتوبة نصوح.. وعزم على طاعة الله جل وعلا 
وأداء حقوقه» وحقوق عباده» فمن وفق إلى ذلك فقد وفق إلى حير 
عظيم. 

رابعا: تضرع إلى الله وحده: 

فإنه سبحانه يحب الدعاء.. ويستجيبه لعبده.. لاسيما المضطرء 
E‏ ل 
ويكشف السوء [النمل: .]٦٠‏ 

وأنت ‏ أخحي في مرضك أحوج ما تكون إلى الشفاء.. 
وأحوج ما تكون إلى كشف الحم والبلاءء وإن من أدبك مع الله أن 
تظهر له وحده الاستكانة والتضرع.. والخضوع والتذلل» ون تبث 
إليه حزنك وهمك وشكواك تأسيا بالأنبياء» فهذا أيوب لا أصابه 
امرض قال: مسي الضرٌ ولت أَرْحَمُ الرًاحمين# [الأبياء: 
.[AY‏ 


ودر آنا سار عن الدغاد م ر گات غ اه 
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وطول البلاءء كما قال رسول الله عل : «من لم يسأل الله غضب 
علیه»» وکما قال سبحانه عن يونس عليه السلام: افوا أله کان 
ين مسحي * ليث في بطب إلى يوم ينعفون), 

أدب الصبر على المرض 


أحي الكرم: تذكر أن مرضك تمحيص.. وأن صبرك على 
مضاره وآلامه هو أساس نيلك لثوابه.. فإن الله ما ابتلاك إلا ليرى 
صبرك فيثيبك عليه.. كما قال تعال: لإولتبلوكمْ حى غم 
لْمُجَاهدين مِنكمْ وَالصّابرين) [ محمد: »]۲١١‏ وقال تعاى: 
إوكتبوكم بشّيْء مِنَ الخوف والْجُوع وكقص ِن الأموًال 
والألفس رامرات وبشتر الصابرين) [ [البقرة: .]٠ ١١‏ 

ون انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إن عظم 
الجزاء من عظم البلاىء وإن الله إذا أحب قوما اإبتلاهم فمن 
رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط» إرواه الترمذي]. 

وصبرك على المرض يتحقق بثلائة شروط: 

الأول: ألا تسخط أبداء وألا تحدث نفسك بالجحزع والسخط 
وهذا يستلزم أن تحسن ظنك بالله» وان تکون راضیا ما قسمه الله 
لك. 

الثاني: أن قك عن الشكرى إلا إلا حك 


الثالث: أن تحبس الجوارح جيعها عن فعل ما ينافي الصبر 
ويضاده. 
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عدم الشكوى إلا إلى الله 


أحي: إن الله سبحانه هو كاشف الضر والبلوى» ويحب من 
يدعوه» ويلح عليه في الدعاء إوإذا سالك عبَاوِي عي فيي 
yT‏ وة الداع إذا دعاف) [البقرة: »]۱۸١‏ كما أنه 
E E‏ 
الصبر» وصفاء التوحيد. 

قال معروف الكرحي: "إن الله ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام» 
والأوحاع» فيشكو إلى أصحابه» فيقول الله تبارك وتعالى: «وعزقي 
وجلالي ما ابتليتك يذه الأوجاع والأسقام إلا لأغسلك من 
الذنوب فلا تشتكيني». 

وهذا الإمام أحمد رحه الله حاءه عواد يعودونه في مرض 
فقالوا: كيف تحدك يا با عبد الله؟ قال: بخير وعافية. فقالواله: 
خمت البارحة؟ قال: إذا قلت لك آتا ق غافية فحسبكت لذ 
تحوحي إلى ما أكره". 

فکان رهه الله يكره أن يسمي مرضه خوفا من أن يدحل ذلك 
تي الشکوی» فیذهب أجره وثوابه وصبره ورضاه عا کتب الله له. 

فقد کر ت آي س أن مام الصبر بت الشكوى إل الله وحده: 
كما فعل يعقوب عليه السلام: للإتما أشكو بني وَخُزّني إلى الله 
[يوسف: »]۸٦‏ وأن الشكوى إلى غیره سبحانه فاع الجر ورعا 
الحفت اها الوزر: 
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عس ظنك بالل 


فإن حسن الظن بالله م مع إحسان العمل س فقه جليل لا 
يوفق إليه إلا من عرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته» وقدره حق 
قدره؛ قال تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند حسن ظن عبدي 
يي» فان ظن خيرٌا فله» وان ظن شرا فله». 

أحي: فأحسن ظنك بالله.. فهو الذي ابتلاك يريد بك خيرا.. 
وهو القادر على شفائك إن شاء! أحسن ظنك بربك فإنما ابتلاك 
ليغفر لك الذنب.. ويقيك مغبة العقاب يوم الحساب.. ألا ترى 
كيف استدرج الكفار فعافاهم.. وقواهم وأعطاهم.. وأملى لكثير 
من الظالمين فما نال منهم مرض.. وما هم يوم القيامة ي الععذاب 
من مرد! 

كيف لا تخسن ظنك باه وقد آراد باك خرا؟! 

كيف لا تحسن ظنك بالله وفضله عليك عظیہ؟! 

تشد لفك وار جكك.. ورزقك فاغاك. و أغطاك و كاك 
وأطعمك وسقاك.. وسترك وآواك.. ولا تزال أنفاسك وعافيتك 
شاهدة على رعايته وعنايته على ما أت عليه مسن السبلاء! ! لزوإن 
عدوا نغمَة الله ا تخصوها» [النحل: .]٠۸‏ 

کیف لا تحسن ظنك بالل وقد علمت کم شفی من مریض.. 
وکم عا من سقیم.. وکم بجی من مکروب! 

و کف لا تحسن ظنك بالل وقد سبقت رخته غضبه؟! 
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وكيف لا تحسن ظنك بالل وقد وعدك إن دعوكة بالاستجابة 
وإن استغفركَّة با لمغفرة» وإن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعاء 
وإن أتيته ماشيا أتاك هرولة. 

كيف لا تحسن به ظنك وهو أقرب إليك من حبل الوريد» 
وأرحم بك من رححهمتك بنفسك» ورحة أبويك بك. 

فأحسن حي ظنك بالله» وقد علمت ما تقدم أن بلاءك 
ومرضاك نعمة؛ إن تلقيتها بالرضا والصبر واحتساب الأجر على الله 
تعال. 

فاستنجد الصرر أو فاستنمر الحوبا 
وافزع إلى كنف التسليم وارض بها 
قضى المههيمن مكروها ومبوبا 
لا تيأس من روح الله 

أحي المريض: لا تيأس من العلاج» فإن يأسك من سوء الظضن 
بالله» وهو عليك حرام بنص قول الله حل وعلا: لوكا ينسوا من 
روح الله اله ا بيس مِن روح الله إلا قوم الكافرون) 
[يوسف: ۸۷]ء وقوله سبحانه: لا كَقتَطُوا من رَخمَة اللي 
[الزمر: ٣ه].‏ 

فاليأس کاش س من تسويلات الشيطان» a‏ 
أسلحته الي يستعملها لإبعاد العباد عن الله والتفريق بين المؤمن 
وربه. وهذا السلاح سلاحه مع عموم أهل البلاء؛ فكيف بالمريض 
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الذي طال به البلاء.. واستطال عليه الدا فلا شك أن الش يطان 
ينتهز فرصة ضعفة وضيقة» وعسره لينفث قي قابه اليأس ويقتل في 
نفسه الأمل قي الله. 

ای الریصن: تذكر أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا ي 
السمای وأنه القادر على كل شيء لاما مره إذا اراد شيا أن 

ل لَه کر فیكون» [ ا a AY‏ 

n‏ وقنطوا من شفائه» فتضر ع إلى الله واستمطر رحته» وأ 
عليه في الدعاء بالشفايء #رإذا مَرضت فهر يشفين 14 # [الشعراء: 
A‏ فاستجاب الله له الدعاي وکشف البلاي e‏ أمره 
الأطباء» وذهلوا وعلموا أن الشفاء بيد حالق الشفاء. 

فكم من مريض ابتلي بالسرطان وهو أحبث الأمراض 
وأعصاها.. فيئس منه الأطباء» وأحبروه باستحالة الشفاء» فلما لجأ 
إلى الله كشف كربه وأظهر في شفائه عجائب قدرته. والقصص فى 
هذا الباب كثيرة لا تحصى. 
لما ينطوي عليه من تحاهل لقدرته.. واستكبار على الاستعانة 
بعظمته.. فاللّه أأعظم من أن يعجزه شفاؤك.. وأرحم من أن يرد 
دعاءك. 

فإن تمادى بك المرض» ودعوت فتأحرت الإإحابة فلا تيأس من 
ربك.. ولا تستعحل الإحابة.. فقد يكون تأحيرها رحمة بك.. وقد 
يکرت اتارا رانك وتيك امل ى قزل اله جل ولا عن 
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أيوب: إلا وَجَداة صَابرا نعم لبد إة اواب [ص: »]٤٤‏ 
SNE ES‏ 
الناس إلا زوحه» واثنان من أصحابه» ثم لم يزل الصاحبان معه حى 
حاء يوم فقال أحدهما للآحر: إنما ابتلي أيوب ما ابتلي به بسبب 
ذنب فعله! فانظر إلى هذا البلاء! ثم انظر إلى مدته.. فقد لبث به 
ماني عشرة سنة.. لم جز ع ولم يضجر.. ولم يتوان عن طاعة الله ولم 
يتأحر! ولم يتسخط من تأحر الدعاء ولم ييأس.. كل هذا وعين الله 
تراه وترعاه.. فلما علم الله منه ذلك» شهد له بالصبر.. وامتدحه 
به وبالإنابة إليه.. وأبدل مرضه شفاء» و كفاه وأغناه. 

أحي: فتضرع إلى الله بثقة وعزم.. ونية وإحلاص.. فإنه 
سبحانه أقرب إليك من حبل الوريد.. وهو نعم اللداوي ونعم 
الط 


ج ريض فا قل غلمت :أن مر صك مهما كان مسبة: 
ومهما عظم خحطبه.. هو رحة من الله.. يغفر به ذنبك.. وتمحى به 
سيعاتك.. وترفع به درحاتك» كما قال رسول الله ل : «ما 
ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له 
حسنة ورفع له درجة» [رواه الطبران ق الأوسط]. 

فتذكر أنه نعمة باعتبار تماره.. وإن كان ظاهره نقمة باعتبار 

وتذكر أيضا أنه مهما طال فهو في النهاية إلى زوال.. وأن 
حيره وفضله ونوابه جزیل قي المال! 
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فاحذر أن تفوت على نفسك فرصة قطف ثماره! واحذر من 
الجزع على أضراره.. فإنه نقمة في طيانا نعمة.. وبلية في طيتها 
مزية.. وحنة في طيتها منحة.. فاكسبها إذن بحسن الصبر.. وأدب 
الرضا.. والاستسلام لحكم الله وقضائه» بل من عمق فقهك وهيل 
ا 0 
سبحانه أصاب منك.. وهو سبحانه إذا أصاب عبده بشيء فإفما 
اراد به خیرا» كما قال رسول الله ي : «من يرد الله به خررا 
يصب منه» [رواه البخاري]. 

وهذا الفقه أعمله السلف الصاح قي حياتمم» فكانوا يفرحون 
بالمرض والبلاء كما يفرحون بالنعمة والرخاء. 

عاد رحل من المهاحرين مريضا فقال: "إن للمريض أربعا: يرفع 
عنه القلم» ويكتب له من الأحر مثل ما كان يعمل في صحته» ويتبع 
امرض كل خطيئة من مفصل من مفاصله فيستخرجهاء فإن عاش 
عاش مغفورا له» وإن مات مات مغفورا له» فقال المريض: اللهم لا 
أزال مضطجعا".. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


